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روى ابن عساكر ـ بسنده ـ عن الحرث ، قال : جاء رجلٌ إلى عليّ بن أي طالب عليه السلام فقال : يا أمر المؤمنن
أخبرني عن القَدَر ؟

قال عليه السلام : طرق مظلم لا تسلكه !!

قال : يا أمر المؤمنن أخبرني عن القَدَر ؟

قال عليه السلام : بحر عمق لا لجه.

قال : يا أمر المؤمنن أخبرني عن القَدَر ؟

قال عليه السلام : سر الله قد خفي عليك فلا لجه.

قال : يا أمر المؤمنن أخبرني عن القَدَر ؟

قال عليه السلام : سرّ الله قد خفي عليك فلا تفشه.

قال : يا أمر المؤمنن أخبرني عن القَدَر ؟

قال عليه السلام : أّها السائل إذاً الله خلقك لما شاء أو لما شئت؟

قال : بل لما شاء.

قال : فيستعملك كما شاء أو كما شِئْت ؟

قال: بل كما شاء.



قال عليه السلام : فيبعك وم القيامة كما شاء أو كما شئت ؟

قال : بل كما شاء.

قال عليه السلام : أّها السائل ألست تسأل ربكّ العافية ؟

قال : نعم.

قال عليه السلام : فمن أي شيء تسأله العافية ، أمِن البلاء الذي ابلاك به غره ؟

قال : من البلاء الذي ابلاني به.

قال عليه السلام : أّها السائل قول : لا حول ولا قوّة إلاّ بمن ؟

قال : إلاّ بـالله العلي العظيم.

قال عليه السلام : أفتعلم ما تفسرها ؟

قال : تعلّمني ممّا علّمك الله يا أمر المؤمنن ؟

قال عليه السلام : إنّ تفسرها ، لا قدر على طاعة الله ، ولا يكون له قوّةٌ في معصية في الامَرن جميعاً إلاّ بالله.

أّها السائل ألك مع الله مشيئة (۱) أو فوق الله مشيئة ، أو دون الله مشيئة ؟ فإن قلت ، إنّ لك دون الله مشيئة
فقد اكتفيت بها عن مشيئة الله ، وإن زعمت أنّ لك فوق الله مشيئة فقد ادّعيت أنّ قوّك ومشيئك غالبان على

قوّة الله ومشيئه ، وإن زعمت أنّ لك مع الله مشيئة فقد ادّعيت مع الله شركاً في مشيئه.

أّها السائل إنّ الله يشجّ ويداوي ، فمنه الداء ومنه الدواء (۲) ، أعقلت عن الله أمره.

قال : نعم.

قال علي عليه السلام : الآن أسلم أخوكم ، فقوموا فصافحوه.

ثمّ قال علي عليه السلام : لو أن عندي رجلاً من القدرية لاخَذت برقبه ثمّ لا أزال أجأها حتى أقطعها ، فإنهّم هود
هذه الامُّة ونصاراها ومجوسها.(۳)

—————————————
(۱) أي ليس للعبد مشيئة مسقلة دون مشيئة الله تعالى ، قال تعالى : ( وَمَا تشَاؤن إلاّ أن يَشاء الله إنّ الله كان

عليماً حكيماً ).
(۲) قال تعالى : ( وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلاّ هو ).

(۳) ترجمة الاِمام علي بن أي طالب عليه السلام من ارخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج ۳ ص ۲۸۵ ـ ۲۸۶ ، ح



۱۳۰۷ ، العقد الفريد للانَدلسي : ج ۲ ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹ ، دستور معالم الحِكَمْ من كلام أمر المؤمنن عليه السلام
للقضاعي : ص ۱۰۷ ـ ۱۰۹ ، تذكرة الخواص لابن الجوزي : ص ۱۴۴ ، بتفاوت.

 


